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خطبة 24 جمادى الأولى 1428 الموافق : 8/6/2007م

=====================================================================

الخطبة الأولى  :
أما بعد؛

فما لا شك فيه أنّ الله تعالى ناصرٌ دينه ومظهرٌ أمرَه، قال تعالى :( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( [التوبة:33، والصف: 9]، وقال :( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا( [الفتح: 28] .
وهذا لا يلزم أنّ المسلمين يكون لهم العلو في كل زمان، بل قد يتسلط الأعداء عليهم في كثير من العصور كما في هذه العصور التي نعيشها، وإنما العاقبة للمتقين .

لا زلنا في هذه البلاد نعاني من سياسة أمريكا الخرقاء، وقراراتها الرعناء، وحليفتها الحمقاء .. وحديثي اليوم –إن شاء ربي- عن سبب تسلط الكافرين علينا ..
سوف لن يكون الحديث عن قول الله تعالى :( وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ( [البقرة:120]، ولا عن قوله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ( [آل عمران: 118] . ولعلي أتكلم عن مثل هذه الآيات التي تبين لنا حقد أهل الكتاب علينا  في جمع قادمة. ولا ريب أنّ هذا الحقد من أسباب استصدار هذه القرارات الجائرة . ولكن لماذا يُسلط علينا الكافرون .. هذا له أسباب عديدة، أقف اليوم مع أهمها بشيء من الإسهاب.. إنه الظلم ، ظلم الراعي لرعيته، وظلم الرعية بعضهم بعضاً .

قال تعالى :( وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا( [الأنعام: 129]. أي نسلط بعضهم على بعض، ونكل بعضهم إلى بعض .
ولا بأس من ذكر حديث ضعيفٍ سنده صحيحٍ معناه أستأنس به :«لا تَظَّالَمُوا؛ فَتَدْعُوَا فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، وَتَسْتَسْقُوا فَلَا تُسْقَوْا، وَتَسْتَنْصِرُوا فَلَا تُنْصَرُوا»(
).

قال ابن تيمية رحمه الله : " وَلِهَذَا يُرْوَى : اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً" (
) .
عباد الله :

لقد جاء النهي عن الظلم في نصوص عديدة ..

فعن أَبِي ذَرٍّ( ، عَنْ النَّبِيِّ ( فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا  (
) . قال تعالى : ( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ( [آل عمران:108]، وقال : (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً( [الكهف: 49]، وقال : (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ( [غافر:31] ، وقال :(مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ( [ق :29] .
وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولَُ اللَّهِ ( :«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ»(
) .

لا يسلمه للعدو بل يذب عنه وينافح دونه.

وفي يوم النحر يقف نبينا ( خطيباً في الناس، قال أبو بكرة (، قال النبي ( :«أَيُّ يَوْمٍ هَذَا»؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ :«أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ»؟ قُلْنَا : بَلَى. قَالَ :«فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا»؟ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ :«أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ»؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ:«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» (
) .
وفي حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولَُ اللَّهِ ( :«اتَّقُوا الظُّلْمَ» (
) .
وجاء الترهيب عنه في كثير من النصوص؛ زجراً لأهله، وبياناً لسوء عاقبته..
الظالم آثم متوعد بالعذاب الأليم، قال تعالى :( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ( [الشورى:42]. السبيل : الحرج والإثم .
الظالم لا نصير له ، قال تعالى: ( وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ( [البقرة: 270]، وقال :(وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ( [الحج:71] يمنع عنهم عذاب الله .
الظالم يبغضه الله ولا يحبه :( وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ( [آل عمران: 57] .
وقال تعالى :(وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء ( [إبراهيم: 42-43] .
لا تظننَّ أنّ إمهال الله يعني الغفلة، إنّ الله لا يغفُل ولا ينام، وإنما يؤخرهم ليوم يجتمع فيه الأنام، يقومون مسرعين رافعي رؤوسهم، لا يرجع إليهم بصرهم بل يتقلب فيما يرون من الأهوال، يتنقل من هول إلى هول، وقلوبهم خاوية فارغة لا شيء فيها لأن الخوف محدق بها مسيطر عليها.

هذا المعنى حدّث به النبي ( بقوله :«إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» قَالَ ثُمَّ قَرَأَ:( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ( (
) .

الظالم يكون في سخط الله حتى ينزع .. فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ» (
) . هذا من أعان فكيف بمن أعان الظالم، فكيف بالظالم؟ لا أولى بسخط الله منه.
الظالم يستجيب الله دعوة المظلوم فيه، فقد قال النبي ( لمعاذٍ ( :«وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (
) .

وقال : « َثلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِر»(
) .

وقال :«اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ ، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلالُهُ : وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» (
) . ولو كان المظلوم فاجراً؛ لقول النبي ( :«دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ»(
)، ولو كان كافراً؛ لقول النبي ( :«دعوة المظلوم وإن كان كافراً ليس دونها حجاب» (
).

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً    فالظلم ترجع عقباه إلى الندم

تنام عينك والمظلـوم منتبـه    يدعو عليك وعين الله لم تنم
وذكر ابن كثير في تاريخه: أن وزير الرشيد يحيى البُرْمكي قال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود: يا أبت أبعد الأمر والنهي والنعمة، صرنا إلى هذه الحال؟ فقال يا بني لعلَّها دعوةُ مظلوم، سرت بليل".
والظالم ينال عقابه في الدنيا قبل الآخرة : فعن أَبِي بَكْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» (
) .
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين.
الخطبة الثانية  :
أما بعد؛

ومن آثار الظلم أنّ الظالم يلعنه من في السماوات ومن في الأرض ..

قال طاوس بن كَيسان رحمه الله -تلميذ لابن عباس رضي الله عنهما- قال: كنت جالساً عند المقام، فسمعت الجلبة، يعني : والضجة، فالتفتُّ، فرأيت الحجاج وحرسه، فقلت: اللهم لا تمتعه بصحته ولا بشبابه. وهذه الدعوة هي الشاهد من القصة. فلما جلس الحجاج بعد أن أدَّى الركعتين، أتى رجل فقير من أهل اليمن، وقام يطوف بالبيت، ولم يعلم أن الحجاج بن يوسف عند المقام، وفي أثناء طواف هذا لفقير، نشبت حربة بثوب هذا الفقير اليمني، ثم وقعت على بدن الحجاج.. ففزع الحجاج وقال: خذوه، فأخذه الجنود، ثم قال: قربوه مني، فقربوه منه، فقال الحجاج لهذا الفقير المؤمن : أعرفتني؟ قال: ما عرفتك.قال الحجاج: من واليكم على اليمن؟قال الفقير: محمد بن يوسف، أخو الحجاج، ظالم مثله!! أو أسوأ منه!!قال الحجاج: أما علمت أني أنا أخوه؟قال الفقير: أنت الحجاج؟قال الحجاج: نعم.قال الفقير: بئس الرجل، وبئس الأخ!!قال الحجاج: كيف تركت أخي في اليمن؟قال الفقير: تركته سميناً بطيناً.قال الحجاج: ما سألتك عن صحته، إنما سألتك عن عدله.قال الفقير: تركته غاشماً ظالماً.قال الحجاج: أما علمت أنه أخي؟ أما تخاف مني؟قال الفقير: أتظن يا حجاج أن أخاك يعتز بك، أكثر من عزتي بالواحد الأحد؟قال طاوس الراوي: والله لقد قام شعر رأسي، ثم أطلق الحجاج الرجل، فجعل يطوف بالبيت، لا يخاف إلا الله!!
يا مظلومُ، عزاؤك :

إلى ديّان يوم الدين نمضي      وعند الله تجتمع الخصومُ
مرَّ رجلٌ برجلٍ قد صلبه الحجاج، فقال: يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضرَّ بالمظلومين، فنام تلك الليلة، فرأى في منامه أن القيامة قد قامت، وكأنه قد دخل الجنة، فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين، وإذا منادٍ ينادي، حلمي على الظالمين أحلَّ المظلومين في أعلى عليين.
فاللهمَّ باعد بيننا وبين الظلم كما باعدت بين المشرق والمغرب ...
� / ضعيف الترغيب والترهيب (1348) .


� / مجموع الفتاوى (28/63)، (28/146) .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم، والبخاري في الأدب المفرد .


� / البخاري ومسلم، والآية من سورة هود(102) .


� / ابن ماجه .


� / البخاري ومسلم .


� / الطبراني في الكبير .


� / الطبراني في الكبير .


� / أحمد .


� / أبو يعلى .


� / الأربعة إلا النسائي.





